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 Society) "ــة "المجتمــع ــة فــي الأصــل فــي مجل نشــرت هــذه المقال

:)RestDialogues( 56, 209-203 نحــن كلمــة الناشــر وهــي مجلــة

نحــن ممتنــون لــكل مــن المجلــة والمؤلفيــن لســماح لنــا بإعــادة 

نشــرها.

)
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مقدمــة )المترجــم(: ظهــرت الليبراليــة خــال عصــر التنويــر 

الإنســان  بيــن  والعاقــات  الروابــط  مــن  جملــة  تحديــد  لتعيــد 

علــى  قائمــة  والشــعوب،  المجتمعــات  بيــن  الآخــر،  والإنســان 

السياســية،  )الحريــة  تمظهراتهــا  بمختلــف  الحريــة  مفهــوم 

الاقتصاديــة، الثقافيــة، الدينيــة...( وســاعية إلــى تحريــر العالــم 

مــن براثــن العاقــات الســلطوية القديمــة، ومنشــئة لما يســمى 

اليــوم "حقــوق الإنســان" التــي دعمتهــا وركزتهــا ســبيا لكونيــة 

الحقــوق"، وهكــذا توغلــت سياســات حقــوق الإنســان واضعــة 

والجرائــد  الشاشــات  متصــدرة   بأســره،  العالــم  علــى  يديهــا 

ومحــددة العاقــات والبنــى الاجتماعيــة، واعتبرهــا العديــد فتحًــا 

مبينًــا فــي طريــق "تحريــر الإنســان" وتخلصــه مــن براثــن "عصــور 

الانحطاط" في العالم بأســره وخطوة رئيســة في المضي قُدمًا 

لبنــاء مجتمــع مدنــي، جاعليــن منهــا "خيــرًا محضًــا" غيــر أن صاحبــا 

ــدا  ــة نظــرة مخالفــة؛ فيعي هــذا المقــال ينظــران إليهــا مــن زاوي

تفكيــك هــذا المفهــوم مــن خــال تتبــع "مقدماتــه، وتوظيفاتــه، 

وتمظهراتــه النظريــة والتطبيقيــة، وعواقبــه الســلبية" التــي تــم 

التجــذر" و"الحــدود"  أو  "الانتمــاء  حجبهــا فــي عاقــة بمفاهيــم 

و"الاختــاف" منتهيــان إلــي تصــور مغايــر فــي المضــي قدمًــا نحــو 

بنــاء مجتمــع مدنــي.
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ومهمــا بــدا الأمــر مخالفًــا للةديهي منذ الوهلة الأولى، فإن نقوق 

ا نســان تمثــل المشــكلة بقــدر مــا هــي الحــل للتحــدي المعاصــر 

المتمثــل فــي بنــاأ مجتمــع مدنــي. و نســعى إلــى تشــريح هــذه 

الفكــرة هنــا حعتةــارات جــادة وعقننيــة وموضوعيــة فــي نيــن أنهــا 

بــن شــك  ــتحقق صــدى وا ــعًا بيــن بعــض الجماعــات اليمينيــة 

المتطرفــة وبعــض السيا ــيين فــي أوروبــا والوحيــات المتحــدة 

الأمريكيــة؛ ذلــك لأننــا نقتــرح فكــرة تســتند علــى مــا يةــدو إلــى عواقــب 

اجتماعيــة و يا ــية متنصلــة علــى المــدى الةعيــد، نوالــي نصــف 

قــرن مــن الدفــاع عــن نقوق ا نســان مــع إقصاأ المكونــات الأخرى 

للخيــر واحزدهــار الةشــري. إن فكــرة نقــوق ا نســان باعتةارهــا الأداة 

ــر عــن رؤيتنــا الأخنقيــة المشــتركة  الأ ا ــية التــي مــن خنلهــا نعةِّ

ــدو مثــل الحقــوق  ــى مــا ية ــى الأفــكار المتشــابهة عل -متجاهليــن نت

الد ــتورية أو الحقــوق الطةيعيــة- كانــت لهــا آثــار غيــر مقصــودة 

ولكنهــا مــع ذلــك خطيــرة ومؤذيــة فــي جميــع أنحــاأ العالــم -مثلمــا 

ا مركزيًــا فــي الصعــود  نحاجــج- إضافــة إلــى كونهــا قــد لعةــت دورً

دكتاتوريــون،  هــم  الذيــن  والرؤ ــاأ  السيا ــية  للأنــزاا  الحالــي 

معــادون للأجانــب وعنصريــون ومناهضــون لليةراليــة )1( فــي أوروبــا 

والوحيــات المتحــدة الأمريكيــة والشــرق الأو ــط ورو ــيا وأماكــن 

أخــرى، ونحــن ح نجــادل فــي أن نقــوق ا نســان هــي فكــرة " ــيئة" أو 

أنــه ح ينةغــي نشــرها فــي عــدد كةيــر مــن المنظمــات والمؤ ســات 

الدوليــة والمنتديــات التــي يحكمونهــا؛ فنحــن ح نشــكك فــي شــرعية 

هــذه الفكــرة بالمعنــى الفلســفي أو السيا ــي أو النهوتــي؛ فضــلًا 

عــن أننــا ح نتناقــش، مثلمــا فعــل آخــرون، نــول الفجــوة الوا ــعة 

وتشــدد الليبرالية  أفكار الحرية والمســاواة،  علــى  تأسســت  سياســية  هي فلســفة   )1(

أكثــر  بشــكل  وهو المســاواة يتجلى  الثانــي  المبــدأ  أن  حيــن  فــي  الحريــة  الكلاســيكية على 

تبعــاً  الآراء  مــن  واســعة  مجموعــة  الليبراليــون  يتبنــى  الاجتماعيــة؛  في الليبراليــة  وضوحًــا 

مثل حريــة  أفــكارًا  عامــة  بصفــة  الليبراليــون  يدعــم  ولكــن  المبدأيــن،  لهذيــن  لفهمهــم 

المدنية، والمجتمعــات  الحر، والحقــوق  الدينية، والســوق  الصحافة، والحريــة  التعبير، وحريــة 

الديمقراطية، والحكومــات العلمانية ومبــدأ الأمميــة. بــرزت الليبراليــة بصفتهــا حركــة سياســية، 

خلال عصــر التنويــر، وأصبحــت تحظــى بشــعبية بيــن الفلاســفة والاقتصاديين في العالــم الغربــي. 

رفضــت الليبراليــة المفاهيــم الشــائعة فــي ذلــك الوقــت من امتيــاز وراثي، وديــن دولة، وملكيــة 

عشــر جون  الســابع  يُنسب لفيلســوف القرن  مــا  وغالبًــا  للملــوك.  الإلهــي  مطلقة والحــق 

)المترجــم(. مميــزًا.  فلســفيًا  تقليــدًا  باعتبارهــا  الليبراليــة  تأســيس  فــي  لوك الفضــل 
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جميــع  فــي  الفعليــة  وممار ــتها  ا نســان  نقــوق  خطــاا  بيــن 

أنحــاأ العالــم؛ ذلــك لأن المــرأ ح يحتــاج إح إلــى التمعــن فــي نالــة 

النجئيــن ليــرى تلــك الهــوة بينمــا يمكنــه أن يشــير تجريةيًــا إلــى أوجــه 

التقــدم المرتةطــة بحقــوق ا نســان، وفــي أنيــان كثيــرة يربطنــا هــذا 

إلــى بعــض عواقةهــا غيــر المقصــودة وقليلــة الفائــدة والتــي يمكــن 

أن تكــون مدمــرة للمجتمعــات ذاتهــا التــي يزعمــون نمايتهــا.

سياسات الحقوق والتعطش لانتماء:  �

خــال  متزايــد،  بشــكل  الإنســان  حقــوق  خطــاب  تصاعــد 

السياســي،  الخطــاب  علــى  طاغيًــا  المنصــرم،  قــرن  النصــف 

ورؤى التعــاون الدولــي، ومســهمًا فــي تثبيــت شــرعية النظــام 

الليبرالــي العالمــي. عــاوة علــى ذلــك، أعــاد رســكلة )صياغــة( 

المتقدمــة  الرأســمالية  الــدول  فــي  وفكــره  "اليســار"  خطــاب 

ممــا جعــل الأفــكار المؤيــدة لتضامــن الطبقــة العاملــة تفســح 

الفرديــة  للحقــوق  الحــار  التأييــد  أمــام  أكبــر،  بشــكل  المجــال، 

و"سياســات الهويــة" القائمــة علــى التعــدد الثقافــي والحاجــة إلى 

"الاعتــراف". وفــي الاتحــاد الأوروبــي، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، 

يوصــى بحقــوق الأقليــات LGBTQ)1( باعتبارهــا شــرطًا مــن شــروط 

الترشــح لعضويــة الاتحــاد الأوروبــي، وفــي الغالــب الأعــم يرتبــط 

باحتــرام  الأمريكيــة  التنمويــة والإنســانية  المســاعدات  توزيــع 

الدولــة "للمعاييــر الدوليــة" لحقــوق الإنســان. وآثــار ذلــك هــي أنــه 

إن تــم ســن نظــام حقــوق الإنســان، فســتنبثق مجتمعــات علــى 

النمــط الأوروبــي، آخــذة علــى عاتقهــا معيــار الكياســة والحكــم 

الأخاقــي.

)LGBTQ )1: ويعنى الأقليات الجنسية وهو اختصار للكلمات التالية: 

Lesbian : مثلية 

Gay : مثلي

 Bisexual: ثنائي الجنس

Transgender, Transsexual: المتحولون جنسيًا

two-spirit Queer: المغاير )المترجم(.
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انتصــرت  عنهــا،  للمدافعيــن  الونشــية  المطامــح  ونتيجــة 

عمــا  بديــلًا  باعتةارهــا  مــرة  أول  قدمــت  التــي  الحقــوق"  " يا ــة 

اعتةــره الكثيــرون تهديــدًا للشــيوعية العالميــة فــي  ــتينات القــرن 

المنصــرم خصوصًــا مــن منظــور الكفانــات المناهضــة لن ــتعمار 

فــي تلــك الحقةــة فــي إفريقيــا وأماكــن أخــرى وفــاز الفــرد، وفــي وقــت 

حنــق جــاأت بيانــات الحقــوق و يا ــاتها الملمو ــة مناهضــة 

الســتار الخلفــي لســقوط احتحــاد الســوفياتي والكيانــات التابعــة 

عديــد  فــي  لديمقراطيــة  المناهضــة  السيا ــات  وطغيــان  لــه، 

ــد مــا اعتقــد  ــة النيوليةراليــة)1(؛ لتصــوغ مــن جدي الحكومــات ا فريقي

الكثيــرون أنــه "اليســار الليةرالي")2(فــي العقــود المواليــة لســنة 1998.

ــا  ــة باعتةارهــا مشــروعًا فلســفيًا وبرنامجً لقــد انتصــرت الليةرالي

 المدافعــون عنهــا 
ِ
 يا ــيًا. ومــع هــذا، فــي ذلــك الوقــت، لــم يــع

العواقــب غيــر المقصــودة لهــذا احنتصــار، نتــى بشــكل ظاهــري، 

بالونــدة  شــك  دون  يقةلــون  ممــن  الكثيــرون  يتجاهلهــا  ومــازال 

الفرديــة لحقــوق ا نســان باعتةارهــا فضيلــة ذاتيــة واضحــة.

المكــوّن  هــي  الاقتصادية التــي  على الليبراليــة  مبنــي  أيديولوجــي  فكــر  هــي  النيوليبراليــة:   )1(

الاقتصادي لليبراليــة الكلاســيكية، والذي يمثــل تأييــد الرأســمالية المطلقــة، وعــدم تدخــل الدولــة 

فــي الاقتصــاد. يشــير تعبيــر "النيوليبراليــة" إلــى تبنــي سياســة اقتصاديــة تقلــل مــن دور الدولــة 

وتزيــد مــن دور القطــاع الخــاص قــدر المســتطاع، وتســعى النيوليبراليــة لتحويــل الســيطرة علــى 

الاقتصــاد مــن الحكومــة إلــى القطــاع الخاص بدعــوى أن ذلــك يزيــد مــن كفــاءة الحكومــة ويحســن 

الحالــة الاقتصاديــة للبلــد. )المترجــم(.

)2( اليســار الليبرالــي: أدى انحســار حركــة التحــرر العالميــة إلــى تــرك الســاحة مفتوحــة لصعــود 

الإنســاني”،  “الوجــه  ذات  الاشــتراكية  الأساســي،  شــعارها  “ديمقراطيــة”،  يســارية،  تيــارات 

والاشــتراكية “اللاســتالينية”. وتعــود جــذور هــذا اليســار إلــى الخمســينات مــن القــرن الماضــي حيــن 

قامــت دوائــر القــرار فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة بخلــق تيــارات فكريــة ليبراليــة داخــل التيــارات 

وإســلام  ليبراليــة  وقوميــة  ليبرالــي  يســار  هنالــك  فأصبــح  والإســلامية،  والقوميــة  اليســارية 

ليبرالــي، تطبيقــا لمبــدأ محاربــة النــار بالنــار. وقــد جــاء ذلــك بنــاء لتوجيهــات الســفير الأميركــي 

ــرًا  فــي الاتحــاد الســوفياتي خلال الحــرب العالميــة الثانيــة جــورج كينــان، والــذي كان قــد كتــب تقري

مطــولًا بعــد أيــام علــى نهايــة الحــرب يحــذر فيهــا مــن الخطــر الــذي يمثلــه الاتحــاد الســوفياتي علــى 

العالــم الغربــي، ويعتبــر فيــه أن الصــراع مــع موســكو يجــب أن يكــون صراعًــا شــاملًا، ليتضمــن 

المســتويات السياســية والإيديولوجيــة والاقتصاديــة والعســكرية وحتــى الفنيــة والأدبيــة. وقــد 

فصلــت فرانســيس ســتونور ســاونديرز هــذا الأمــر فــي كتابهــا الشــهير، الحــرب البــاردة الثقافيــة.  

)لمزيــد التوســع عــد إلــى المقــال الــذي اقتطــف منــه هــذا التعريــف: غيفــارا أم برنــار هنــري ليفــي؟ 

اليســار اليســاري فــي مواجهــة اليســار الليبرالــي. د.جمــال واكيــم، مجلــة جورنــال (. )المترجــم(.
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ــة  ــا احجتماعي مــن خــنل جعــل نقــوق ا نســان أ ــمى فضائلن

والسيا ــية وأنةلهــا، غالةــا مــا تنكــر الليةراليــة أو تشــوه  ــمعة 

أو تغــض الطــرف عــن انتياجــات إنســانية ورؤى للحيــاة الرغيــدة، 

متساوية في الأهمية. وعلى  ةيل الذكر ح الحصر، مضى  ةعون 

عامًــا منــذ أن كتةــت  ــيمون ويــل)1( عن الحاجة إلى احنتماأ الةشــري 

قائلــة: "ربمــا يكــون التجــذر ]احنتمــاأ[ أهــم مطلــب للــروح الةشــرية 

وأقــل اعتــراف بهــا. ولمــن الصعــب تعريفــه. فالوجــود ا نســاني لــه 

جــذور بفضــل مشــاركته الحقيقيــة والفعالــة والطةيعيــة فــي نيــاة 

أي مجتمــع يحافــظ علــى كنــوز معينــة، مخصوصــة، مــن الماضــي 

للمســتقةل.")2(ونحن  المخصوصــة  التوقعــات  وبعــض  ]التــراث[ 

نننــظ أن هــذه  ــتكون نقيقــة ح منــاص منهــا.

وأن تتجــذر يعنــى أن تنتمــي، واحنتمــاأ هــو أن تكــون عضــوًا فــي 

مجتمــع مــا، مجتمــع لــه ماضيــه الخــاص، وتقاليده الخاصــة، ومآثره، 

وروائحــه، وأذواقــه، وطرفــه، والتزاماتــه، ووصفــات الأكنت خاصتــه، 

ــز ومحــرم، وأطــر  ــة، ونــدود لمــا هــو جائ ــاده، وأنكامــه الأخنقي وأعي

رئيســة للمعانــي، ومخــاوف، وشــهوات. وهــذا هــو معنــى -ومــن 

الضــروري جــدًا أن نقــول ذلــك بعةــارات ح لةــس فيهــا- أن تكــون 

ــات مخصوصــة،   ونكاي
ٍ

ــه مــاض عضــوًا فــي مجتمــع مخصــوص، ل

ا. إذن؛ ح يمكــن للفــرد أن ينتقــي ويختــار  وروائــح، وأذواق، وهلــم جــرً

مــن  وليــس  الآخريــن  ا  قســرً يضــم  الأخيــر  هــذا  لأن  احنتمــاأ؛ 

الســهل ا ــتةدال المجتمعــات. فــن يمكــن مثــن أن تكــون قصــة 

Simone Weil )1( سيمون أدولفين فايل )سيمون ڤــايل(

)باريــس 3 فبراير 1909 - أشــفورد 24 أغســطس 1943(: فيلســوفة ومتصوفــة وناشــطة سياســية 

ــر ســيمون فايــل مــن أهــم فلاســفة القــرن  ــدَتْ فــي عائلــة يهوديــة غيــر متدينــة. تُعتبَ فرنســية وُلِ

العشــرين، وهــي أخــت عالِــم الرياضيات أندريــه فايــل. لــدى ســيمون إنتــاج غزيــر تجــاوز العشــرين 

كتابــا. )المترجــم(.

)2( Simone Weil. 1952. The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties 
Towards Mankind. Translated by Arthur Wills. London: Routledge & Kegan 
Paul. 43 )الكاتب(..
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المســيح  أو قصــة صلــب  كربــنأ)1(  فــي  الحســين  ا مــام  مقتــل 

والخــروج مــن مصر)ثانــي أ ــفار العهــد القديــم()2( قابلــة للتةديــل 

بيــن المجتمعــات. ذلــك لأن العنقــات بيــن المينونــات)3( ليســت 

ا؛ لأن مواقــف  هــي نفســها تلــك الموجــودة بيــن الأ ــقفية نظــرً

أو  الأنجليكانيــة)4(  نظيرتهــا  عــن  تتمايــز  الكاثوليــك  تجــاه  اليهــود 

الةروتســتانتية مثلمــا تختلــف فكاهــة الأمريكييــن مــن أصــل أفريقــي 

عــن فكاهــة الأ ــكتلنديين وكنهمــا يختلــف عــن طــرف الصينييــن. 

مــن  رجــلًا  الحســين، و88  مــن أصحــاب  رجــلًا   72 المعركــة  فــي  وقُتِــلَ  كربــلاء،  دارت معركــة   )1(

قطــع  الــذي  إن  وقيــل  رأســه،  واحتــز  الحســين  أنس الإمــام  بــن  وطعن ســنان  عمــر،  جيــش 

رأسه شــمر بــن ذي الجوشــن، ودفــن جســده في كربــلاء. وبحســب مرويَّــات الشــيعة، فــإن رأســه 

ــد عــودة ســبايا أهــل البيــت مــن الشــام، بينمــا اختلــف أهــل  ــن فــي كربــلاء مــع جســده عن قــد دُفِ

الســنة فــي الموضــع الّــذي دفــن فيــه الــرأس، فقيــل في دمشــق، وقيــل في كربلاء مــع الجســد، 

وقيــل فــي مــكان آخــر، فتعــدّدت المراقــد، وتعــذّرت معرفــة مدفنــه. كان مقتلــه يوم العاشــر مــن 

اليــوم  هــذا  ظــل  ويسمى بعاشــوراء وقد  أكتوبر ســنة 680م.  هجرية الموافــق 10  محرم ســنة 61 

يــوم حــزن وكآبــة عند الشــيعة. )المترجــم(.

Exodus :2( ثاني أسفار العهد القديم(

ــة اليهودية والمســيحية،  ســفر الخروج أو كتــاب الخــروج: هــو أحــد الأســفار المقدســة لدى الديان

بيــن مختلــف  خــلاف حولــه  يوجــد  القديم التنــاخ؛ ولا  أســفار العهد  كثانــي  الســفر  هــذا  يصنــف 

ــة  كيفيَّ عــن  الســفر  هــذا  يتحــدّث  المقدســة.  قيمتــه  حــول  اليهوديــة  أو  المســيحية  الطوائــف 

وذلــك  إياهــم،  وبطش فرعون مصر واســتعباده  وظلــم  اســتبداد  إســرائيل من  نجاة بنــي 

بقــدرة وإرادة الله الــذي خصّهــم بالرســالة، وأرســل إليهــم نبيــه موســى ليعظهــم ويُعلمهــم، 

فقادهــم فــي رحلــةٍ طويلــة عبــر البــراري حتــى وصلوا جبــل الطور في ســيناء، حيــث وعدهــم الله 

أرض كنعــان )أرض الميعــاد(، وأخــذ ميثاقهــم، ثــمَّ أنــزل الشــريعة علــى موســى، ليُعلمهــم الديــن. 

)المترجــم(.

كنســيّة  جماعــة  أو  جاليــة  عــن  عبــارة  طائفة مســيحية وهي   :Mennonites المينوناتيــة   )3(

أيــام  في فرايزلاند فــي  ســيمونز )1561-1496(  المصلح مينــو  مــع  نشــأت  العمــاد،  من تجديديــة 

المعلميــن  تعليمــات  كتاباتــه  فــي  وضــع  المقدســة والذي  الرومانيــة  حكم الإمبراطوريــة 

السويســريين الســابقين. أســاس إيمــان المينونايــت هــو طريقــة فــي الإيمــان والعمــل تحــت 

)المترجــم(. المســيح.  ســيادة 

)4( الأنجليكية أو الأنجليكانية هــي تقليــد داخل المســيحية، يضم كنيســة إنجلترا والكنائــس التــي 

ترتبــط بهــا تاريخيًــا، أو تحمــل معتقــدات ذات صلــة وثيقــة بهــا، مثــل كنيســة كندا الأنجليكانية 

والكنيســة الأســقفية البروتســتانتية فــي أميــركا وكنيسة اسكتلندا الأســقفية. يعــود تاريخهــا إلــى 

القــرون الوســطى، وتكتب باللاتينيــة ecclesia Anglicana  وتعنــي: الكنيســة الإنجليزيــة. تســتخدم 

لوصــف النــاس والمؤسســات والكنائــس فضــلًا عــن التقاليــد الدينيــة والطقوســية والمفاهيــم 

المتقدمــة التــي أنشــئت فــي كنيســة إنجلترا الأنجليكانية والكنائس الأنجليكانيــة المســتمرة )أي 

الجماعــات المنتســبة لمجموعــة مــن الكنائــس المســتقلة التــي انفصلــت عــن الاتحــاد الأنغليكانــي 

نتيجــة للاختلافــات المذهبيــة والطقســية مــع مختلــف الــدول(. فــي بعــض أجــزاء العالــم، تعــرف 

الأنجليكانيــة بالأســقفية. الإيمــان الأنغليكانــي هــو واحــد مــن أكبر العقائد البروتســتانتية. الكنيســة 

الأنغليكانيــة تعتبــر نفســها جــزءًا مــن الكنيســة الواحــدة الجامعــة المقدســة الرســولية، كمــا وأن 

البعــض منهــم يعتبــرون كنيســتهم كاثوليكية وتم إصلاحهــا. )المترجــم(



9 من اة نقوق ا نسان: الليةرالية واح تنا )فقدان احنتماأ(

عــنوة علــى ذلــك، ومــن منظــور انتقــادي، فــإن هــذه المجتمعات هي 

كيانــات مقيــدة فتلــك التــي ننتمــي إليهــا ليســت عالميــة بــل مقيــدة 

تاريخهــم  لديهــم  إذ  العائــنت  تقييــد  تمامًــا علــى شــاكلة  بحــدود، 

الخــاص، وكذلــك مســاراتهم، ولغاتهــم، وطرفهــم، والتزاماتهــم 

وعوالمهــم المســلم بهــا، وتوابلهــم وعطورهــم، وبإيجــاز لديهــم 

فهمهــم المخصــوص للوطــن. وقــد تكــون هــذه العائــنت أكثــر 

انفتانًــا أو أقــل، والأمــر عينــه بالنســةة إلــى احنتســاا، وقــد تكــون 

ندودهــم قابلــة أكثــر لنختــراق أو أقــل، لكــن لديهــم دائمــا نــدود 

تحدهــم عنا"نحــن"، مثلمــا تحد"هــم" عــن بعضهــم. وبالتالــي فــإن 

كل منــا) نحــن وهــم( يمثــل مجموعــة وفئــة ح أفــرادًا، وهــذا الأمــر 

ينطةــق علــى احنتمــاأ وينطةــق عكســيًا علــى الحقــوق باعتةارهــا 

عالميــة متجــاوزة للحــدود.

الإقصاء والحاجة للحدود. �

إذن  فيجــب  هــادف،  ســياق  أي  فــي  الحــدود  ضمنــت  إذا 

التضميــن  شــروط  تكــون  أن  يكفــي  مــا  فغالبًــا  اســتبعادها. 

للمفاوضــات  خاضعــة  والانتمــاء(  )الانتمــاء  والإقصــاء 

)العنيفــة أحيانـًـا(، والتغييــر التاريخــي، وإعــادة التحييــن، والتأويل، 

والنــزاع الدائــم. ورغــم ذلــك يجــب اســتبعادها، مهمــا كان مــن 

يتعلــق  فيمــا  لاســيما  ذلــك،  قبــول  الكثيريــن  علــى  الصعــب 

بتأطيــر حقــوق الإنســان، المهيمــن، باعتبارهــا عالميــة ومتجاوزة 

)الجماعيــة(.  الحــدود  لجميــع 

غالةًــا، مــا تتجاهــل الحقيقــة المنطقيــة الةســيطة التــي ح يمكننــا 

الــذي  المجتمــع  أن  وهــي  الآخــر  دون  منهــا  علــى شــق  الحصــول 

يتعايــش فيــه اليهــود والمســيحيون والمســلمون وغيرهــم فــي 

ا، فهــو ح يجلــب معــه  هــذا الصــدد هــو بشــرى مرنــب بهــا كثيــرً

المســاعدة  جمعيــات  أيضــا  بــل  فحســب،  المتةــادل  احهتمــام 
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والمــدارس  الشــيخوخة  ومنــازل  والمستشــفيات  المتةادلــة 

والمنظمــات الخيريــة وجمعيــات الدفــن، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. إح 

ــا كفايــة. فداخــل مجتمعــات معينــة، قــد  ــا مــا يكــون قمعيً أنــه غالةً

ــا بشــنن مــا ينكلــه الجيــران، وبكيفيــة ارتدائهــم المنبــس،  نجــد قلقً

ــي ير ــلون أطفالهــم إليهــا، وبمــن يتزوجــون،  ونــول المدر ــة الت

ومــا إلــى ذلــك. طةعًــا، هــذا للتنكــد مــن أن بعــض المجتمعــات أكثــر 

تقييــدًا مــن غيرهــا؛ فةعضهــا ير ــم نــدوده بطريقــة أكثــر صرامــة 

ونســةية مــن غيرهــا، ولكــن جميعهــا يقتصــر علــى نفســه)إقصائي( 

إذا  الأشــخاص  مــن  مجموعــة  أي  تكــون  أن  يتوجــب  مثلمــا 

هــذه  وضمــن  المجتمــع.  لشــروط  كامــل  معنــى  إعطــاأ  أرادت 

المجتمعــات المقيــدة تحديــدًا -والتــي هــي، عــنوة علــى ذلــك، كيانــات 

نقيقيــة وفعالــة- يولــد الفاعلــون الةشــريون ويزدهــرون ويعيشــون 

ويموتــون ويعطــون معنــى )أو ح يعطــون( لعوالمهــم وعوالــم 

ورغــم كل  المجتمعــات  هاتــه  العيــش دون  يمكننــا  الآخريــن. وح 

إمكانيــة  وجــود  بعــدم  نعتــرف  فإننــا  عنهــم  تتولــد  التــي  الأخطــار 

للعيــش ا نســاني أو النجــاح بعيــدًا عنهــم ومجــددًا الغايــة مــن هــذا 

ليــس القــول إن "المجتمــع" خيــر صــرف -فهــو ليــس كذلــك؛ وغالةًــا 

مــا يكــون قمعيًــا ومقيــدًا- نتــى لــو تجاهلنــا طابعــه ا قصائــي وهــو 

بالطةــع مصــدر القلــق الأكةــر للسيا ــة المعاصــرة. ولكــن التجــذر 

فيــه يظــل مكونًــا أ ا ــيًا لأي رؤيــة مشــتركة للخيــر. 

خــنل  ويــل  إليهــا  ــيمون  أشــارت  التــي  الحقيقــة  هــي  هــذه 

ننــة  ولفتــت  الثانيــة  العالميــة  للحــرا  المشــتعلة  الســنوات 

أرنــدت )1( انتةاهنــا إليهــا أيضًــا، مشــيرةً إلــى أن الحقــوق ليســت هــي 

الشــيأ الونيــد الرا ــخ فــي المجتمعــات السيا ــية، ولكــن فــي 

اللحظــة التــي يمكننــا فيهــا بالفعــل تــرك أي مجتمــع معيــن مــع 

Hannah Arendt :1( حنة آرنت(

)14 أكتوبــر 1906 - 4 ديســمبر 1975( منظرة سياســية وباحثة يهودية من أصل ألمانــي. علــى الرغــم 

مــن أنــه كثيــرًا مــا وُصفــت بالفيلســوفة، فإنهــا كانــت دائمــا ترفــض هــذا الوصــف علــى أســاس أن 

الفلســفة تتعاطــى مــع "الإنســان فــي صيغــة المفرد". وبــدلًا عــن ذلــك وصفــت نفســها بالمنظــرة 

الأرض  علــى  يعيشــون  الفــرد،  الإنســان  لا  "البشــر،  كــون  علــى  يركــز  عملهــا  لأن  السياســية؛ 

ويســكنون العالــم." )المترجــم(.
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التزاماتــه وروابطــه الأخنقيــة،  ــيصةح ممكننــا لمثــل هــذا الفعــل 

فقــط أن يغيــر مجموعــة وانــدة مــن الروابــط بمجموعــة أخــرى؛ لأن 

الحيــاة خــارج المجتمــع مســتحيلة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الــرؤى هــي 

الونيــدة التــي يفشــل هو ــنا الليةرالــي الحالــي بحقــوق ا نســان 

المجــردة والعالميــة وغيــر المقيــدة فــي احعتــراف بهــا با ــتمرار.

سياسات الهوية باعتبارها مجازًا. �

بـــ  بــأن الاهتمــام الحالــي والمذكــور أعــاه  يــرد البعــض  قــد 

"سياســات الهويــة" هــو فــي حــد ذاتــه دليــل علــى الاعتــراف العــام 

النظــام  قاطنــي  إلــى  بالنســبة  والمجتمــع  الانتمــاء  بأهميــة 

الليبرالــي. هــذا صحيــح إلــى حــد مــا، لكــن المســاندة المطلقــة 

لهــذه الفكــرة ينــم عــن ضعفهــا. إذ يقــال لنــا جميعًــا، "لدينــا" 

هويــة أو علــى الأرجــح هويــات متعــددة؛ حتــى بعــض الهويــات 

المتقاطعــة. لكــن امتــاك هويــة يظــل حيــازة، بطريقة مشــابهة 

لامتــاك ســيارة أو منــزل أو حتــى حقــوق معينــة ولهــذا الســبب 

الامتــاك لا يعنــى الانتمــاء. وامتــاك هويــة لا يعنــي الانتمــاء 

إلــى مجتمــع، إذ يحتــاج النــاس إلــى الانتمــاء لا مجــرد الامتــاك. 

إن الامتــاك )علــى اختــاف أشــكال الملكيــة( هــو إحــدى طــرق 

تنظيــم إشــباع الحاجــات الماديــة للإنســان وامتــاك الحقــوق 

)أحيانـًـا( يشــق إلــى حــد مــا نفــس الطريــق نحــو مــلء نفــس 

الوظيفــة، ولكنــه بعيــد كل البعــد عــن الحاجــة إلــى أن ينتمــي، 

ويولــد، ويكبــر، ويمــوت ويدفــن باعتبــاره عضــوًا فــي المجتمــع. 

بالعكــس، هــذا هــو الــذي يبــدو عالميًــا.

قــد  كانــت  والتــي  أصدقائنــا،  مــن  علينــا  عزيــزة  صديقًــة  إن 

ــذ بضــع  ــنوات،  ــدا من تلقــت أوامــر مقد ــة بالكامــل فــي أوغن

يهينهــا با ــتمرار، فــي شــرقا إفريقيــا، أعضــاأ كنائــس العنصــرة، 

الذيــن يتحدثــون عنهــا كمــا لــو أنهــا "كنيســتهم الخاصــة". وهــذا، 
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بالنســةة إليهــا، ينحــو نحــو التدنيــس والتنجيــس وانتهــاك نرمــة 

الكنيســة ذلــك؛ لأن الكنيســة ليســت ملــكا "لــي" بــل أنــا منتــم 

إليهــا، أو مثلمــا وصــف صديــق آخــر فــي مجلــة السيا ــة قةــل 

بضــع  ــنوات قائــن: "الديــن ليــس تفضيــلًا لأنــد علــى آخــر")1( . 

وبالتالــي فمــن المفيــد أن نطلــق علــى هــذه المجتمعــات، التــي 

ــا  ــا(، مجتمعــات احنتمــاأ، ح تلــك التــي تزودن ننتمــي إليهــا )أنتجتن

فقــط بالهويــات التــي نملكهــا.

بالفعــل  الأفــراد  يطلــب  فقــد  مُهمًــا.  ا  تمييــزً هــذا  يمثــل  إذن 

ــا معينــة أو قــد تنســب إليهــم  ــات معينــة كمــا يطلةــون نقوقً هوي

هــذه الهويــات والحقــوق لكــن هــذا يختلــف تمامًــا عــن الشــعور 

ــا  ــة مكتســةة غالةً ــال، النجــئ هــو هوي ــى  ــةيل المث باحنتمــاأ. وعل

مــا يحددهــا الصــراع أو المحنــة، ح احنتمــاأ. فقــد يكــون لنجئيــن 

الســوريين والفنزويلييــن تجــارا ذات صلــة بالنــزوح، لكــن مرجعهــم 

فــي احنتمــاأ  ــيعود إلــى "كنــوز مخصوصــة مــن الماضــي" مختلفــة 

تمامًــا. وبالتالــي، تصةــح عمليــة تحويــل "نالــة النجــئ" إلــى "هويــة" 

ا لتوصــف مجموعــة دون معرفتهــا نــق المعرفــة. )ومــن  اختصــارً

يعــزى  بينمــا  الأفــراد،  إلــى  تنســب  الحقــوق  أن  لنهتمــام  المثيــر 

الغضــب واح ــتياأ والكــره وا قصــاأ إلــى المجموعــة بنكملهــا ح 

لأفــراد بعينهــم.( وأن تكــون حجئًــا هــي تجربــة يمكــن مشــاركتها مــع 

الآخريــن، وقــد تحمــل فــي طياتهــا خصائــص عامــة للنجئيــن، لكــن 

ــا  الحقــوق المنســوبة إليهــم ليســت قصــص انتمــاأ بالمــرة. وغالةً

ح تــؤدي نتــى إلــى احنتمــاأ وقــد تكــون الحــد الأدنــى مــن متطلةــات 

الوجــود الفــردي، ولكنهــا تختلــف تمامًــا عــن العضوية فــي المجتمع.

ا  يلعــب الرصيــد الأخنقــي الــذي يُمنــح لأعضــاأ المجتمــع دورً

هامًــا فــي اشــتغال المجتمــع وفــي الحفــاظ علــى احزدهــار ا نســاني. 

علــى  بالعاميــة  صياغتــه  تمــت  شــيئا  الأخنقــي  بالرصيــد  ونعنــي 

)1( ( Joshua Mitchell. 2007. Religion Is Not a Preference. Journal of Politics. 
69)2(: 351‐
.)الكاتب(  362
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أنــه منــح شــخص مــا "فائــدة الشــك". نظــرًا لأننــا نخــزن معرفتنــا 

صائــب  هــو  بمــا  وإنسا ــنا  احجتماعيــة  واحلتزامــات  الأخنقيــة 

وحئــق وكذلــك بمــا هــو خاطــئ وغيــر حئــق، بشــكل جماعــي باعتةارنــا 

أعضــاأ فــي مجموعــات اجتماعيــة محــددة بــدل أن نخزنهــا فقــط 

باعتةارنــا أفــرادًا، ونحــن نعلــم أن جــزأًا مُهمًــا ممــا هــي عليــه، مرتةــط 

ــا مــا  ــه مــنزق غالةً ــا مجــردًا ولكن ــه. وهــذا ليــس مفهومً ــق ب بمــن نث

نجدنــا فيــه مدعويــن لمنــح رصيــد أخنقــي لأندهــم فــي المســائل 

التــي تكــون غامضــة أخنقيًــا بطةيعتهــا. ومــن الممكــن أح نناقــش 

أي "نقيقــة" أو "مجموعــة نقائــق" مثــل بنــاأ مســجد فــي مانهاتــن 

الســفلى، أو طعــن أنــد المتظاهريــن فــي موكــب فخــر للمثلييــن في 

القــدس أو قتــل يهــودي فــي باريــس أو إنشــاأ كاميــرات خفيــة فــي 

الأنيــاأ المســلمة فــي برمنغهــام بإنجلتــرا، لكــن إطــار الفعــل، والنــزر 

القليــل مــن المعلومــات الخارجيــة ذات الصلــة، والتاريــخ المحتــاج 

لشــرنها يتــم تحديــده بشــكل متكــرر بنــاأً علــى انحيــازات انتمــاأ 

مجموعتنــا وفــي ضــوأ الرصيــد الأخنقــي الــذي نمنحــه لمصــدر هــذه 

ــا أعضــاأ فــي مجموعــة. المعلومــات، باعتةارن

يحتــاج الوانــد منــا فقــط إلــى التفكيــر فــي نادثــة طعــن فيهــا رجل 

مختــل عقليًــا, وهــو يهتــف "الله أكةــر", رجــن يهوديًــا فــي  ترا ــةورغ 

ــة،  ــة واقعي ــات الحادث بفرنســا  ــنة 2016. فقــد تكــون جميــع معطي

ولكنهــا غالةًــا مــا تعكــس تحيــزات مجموعــة وانــدة مــن مجموعــات 

ــي تحــدد أي جــزأ وصفــي فــي الحــدث،  ــيوضحه مثــل  احنتمــاأ الت

فــي  فالوصــف  مســلم.  أو  عقليًــا  مضطــرا  أو  يهــودي  قولهــم 

ــل الحقيقــة الواضحــة  ــى الحــدث وح يمث ــل تعليقــا عل ــه يمث نــد ذات

يكــون  بُعــدًا منطقيًــا،  الحــدث  الــذي يعطــى  الســياق  إن  الجليــة. 

دائمًــا مخصوصًــا إلــى نــد مــا إذ يمــلأ تحامــل مجتمعنــا وأنكامــه 

المســةقة، نقائــص الحــدث الواقعيــة. ففــي الوحيــات المتحــدة علــى 

ــة  ــاره محــاكاة تهكمي ــا، باعتة ــال، ينجــز هــذا الأمــر، تقريةً  ــةيل المث

 ــاخرة فــي قنــوات و ــائل ا عــنم المختلفــة مثــل نيويــورك تايمــز 

ــان المعلومــات ويضعاهــا فــي  ــياقها  ــن يزن ــوز اللذي وفوكــس ني
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بشــكل مختلــف عــن بعضهمــا الةعــض. وينطةــق هــذا الأمــر كذلــك 

علــى مســتوى مفصــل، داخــل القــرى والةلــدات والمــدن فــي جميــع 

أنحــاأ العالــم.

ــا،  وبشــكل خــاص، هــذا وثيــق الصلــة بالفكــرة التــي نطرنهــا هن

والتــي ح تتمحــور نــول انقســام السيا ــة الحزبيــة فــي الوحيــات 

المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر، بــل نــول كيفيــة تشــييد المجتمعــات 

إليهــا للأطــر الأ ا ــية لمعارفنــا. فاحنتمــاأ ليــس  التــي ننتمــي 

مجــرد ناجــة عاطفيــة ح مفــر منهــا. بــل يتعــدى ذلــك إلــى كونــه أنــد 

دعائــم إدراكنــا وفهمنــا، وبالتالــي قدرتنــا علــى التعامــل مــع العالــم. 

وقــد تكــون الخوارزميــات المجــردة مفيــدة حشــتغال محــرك الةحــث 

ــدة  ــر مفي قوقــل Google أو موقــع التواصــل Facebook، لكنهــا غي

فــي إعنمــي بكيفيــة التعامــل الأخنقي مع أزمــات النجئين العالمية 

بســةب نقيقــة بســيطة مفادهــا أن الأزمــات ليســت عالميــة بقــدر 

مــا هــي  لســلة حمتناهيــة، خاصــة الأزمــات التــي امتدت عةــر إفريقيا 

وآ ــيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة وأوقيانو ــيا.

الغرباء والحقوق التي أنتجتهم. �

علــى الرغــم أن الوصايــا التوراتيــة )كمــا جــاءت فــي الكتــاب 

نفســك"  تعامــل  مثلمــا  "الغريــب  معاملــة  فــي  المقــدس( 

مهمــة فــي هــذا الســياق إلا أن الواقــع بطريقــة مــا مختلــف. 

فنحــن نشــهد انتعاشًــا واســع النطــاق للسياســات وأســاليب 

ــة للأجانــب فــي قــرارات  ــة، النرجســية، المعادي ــاة الإقصائي الحي

مســألة  وفــي  الصهيونــي  الكيــان  إلــى  الاجئيــن  دخــول  منــع 

حيــث  )هنــاك  الصهيونــي  الكيــان  "يهوديــة"  علــى  الحفــاظ 

20٪ مــن الســكان ليســوا يهــودًا(، أو فــي قــرار "الحافــظ علــى 

 la" بولنــدا بيضــاء"، أو فــي قــرار العــودة إلــى فرنســا الأصليــة

ــكا قبــل ســن قانــون هــارت  vraie France"، أو فــي قــرارات أمري

ســيلر فــي عــام 1965 )الــذي أوقــف سياســات الهجــرة الأمريكيــة 
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علــى أســس  المهاجريــن  والتــي حظــرت  لعقــود  امتــدت  التــي 

عرقيــة بغــرض الحفــاظ علــى فكــرة محــددة عنهــا متمثلــة فــي 

والبروتســتانتية(. والأنجلوساكســونية،  البيضــاء،   أمريــكا 

أوروبــا  علــى  حكــرًا  ليــس  الوضــع  هــذا  أن  للإشــارة  داعــي  ولا 

بــل  الغربيــة والشــرقية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــط 

أخــرى. وبالتالــي  أيضًــا تركيــا وروســيا والصيــن وأماكــن  طــال 

هــي  بــل  نوعهــا،  مــن  وفريــدة  منعزلــة  حركــة  ليســت  فهــي 

عــن هيــاكل معينــة ومفــروض عالميًــا. للأســف،  ناتــج  شــيء 

الحاليــة  السياســات  فــإن  للكثيريــن،  الكبيــر  الاســتياء  ورغــم 

فــي الولايــات المتحــدة، وبولنــدا، وألمانيــا، وإيطاليــا، وروســيا، 

هــي  أخــرى  وأماكــن  والمجــر،  وتركيــا،  الصهيونــي،  والكيــان 

دليــل علــى الحقيقــة المركزيــة لرؤيــة ســيمون ويــل الجوهريــة 

المذكــورة آنفًــا حــول ضــرورة الانتمــاء، وإن يكــن، كمــا يفســره 

السياســيون والحــركات اليمينيــة والقوميــة والاســتبدادية فــي 

كثيــر مــن الأحيــان. مــا رفضــت النخــب الليبراليــة قبولــه، فقــد 

الرئيســة. عناوينــه  رأس  علــى  العالمــي  اليميــن  ثبتــه 

ــا أو  ا، يةــدو غرية ــرً بالنظــر إلــى هــذه الظــروف المتفــق عليهــا كثي

بالأنــرى انهزامًــا ذاتيًــا عنــد هــؤحأ الذيــن يعارضــون هــذه التطــورات 

أن يــردوا علــى تلــك السيا ــات التــي قــاد صعودهــا السيا ــي فــي 

الواقــع إلــى الوضــع الحالــي، مــن خــنل الدفــاع بقــوة، أكثــر مــن أي 

وقــت مضــى. وعلــى  ــةيل المثــال، فــإن ا ــتجابة اليســار الليةرالــي 

ــزاز  ــى اعت ــه إل لمــا يمكــن تســميته باحنتياجــات المجتمعيــة، ودعوت

أكةــر باحنتمــاأ )القومــي، وا قليمــي، والدينــي، الــخ( هــو، فــي معظــم 

علــى  بصفتهــا،  ا نســان  نقــوق  علــى  متجــدد  إصــرار  الحــاحت، 

العنقــات  فــي  الونيــد  الشــرعي  الو ــيط  الأخنقــي،  المســتوى 

احجتماعيــة. وهــذه كمــا نحلــل هاهنــا، هــي المشــكلة؛ لأن الطةيعــة 

علــى  هــي  ا نســان  لفكــرة نقــوق  والعالميــة  والعامــة  المجــردة 

وجــه التحديــد، مــا يعارضــه الكثيــر مــن مؤيــدي الحــركات اليمينيــة 

الحقــوق ح توفــر أي إنســاس باحنتمــاأ،  و يا ــتها. ذلــك؛ لأن 
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احلتزامــات  وتتحاشــى  المشــترك،  المجتمــع  لمشــاعر  تــروق  وح 

ولمزيــد  المجتمــع.  فــي  القائمــة  الروابــط  عــن  فعليــا،  المترتةــة، 

السيا ــيين  أنــد  كلمــات  مــن  جــزأًا  نقتةــس  الفكــرة،  توضيــح 

المحلييــن فــي جنــاح بو ــطن، مارتــن لوما ــيني، التــي خاطــب بهــا 

لنكولــن  ــتيفنز فــي بدايــة القــرن العشــرين: يقــول مارتــن "أظــن 

أنــه يوجــد فــي كل ردهــة، شــخص مــا، يمكــن لأي رجــل الوصــول 

المســاعدة.  علــى  والحصــول  فعلــه-  عمــا  النظــر  بغــض   - إليــه 

المســاعدة!، أنــت ح تفهــم مــن قانونــك وعدلــك إح المســاعدة")1( 

)بلهجــة شــديدة(. هــذا، مــن نــواح كثيــرة، لــب الموضــوع. فالنــاس 

يتوقــون إلــى المســاعدة والتشــاركية مــع المجتمــع وداخلــه، أكثــر 

العدالــة.  لمةــادئ  الشــخصي  وغيــر  المجــرد  التطةيــق  مجــرد  مــن 

يمكــن للمــرأ أن يجــادل بــنن مثــل هــذه احدعــاأات ح يمكــن تقديمها 

إح عندمــا يكــون الحــد الأدنــى مــن  ــيادة القانــون موجــودًا بالفعــل. 

وقــد يكــون الأمــر كذلــك بالفعــل لكنــه ح يغيــر نقيقــة ناجــة النــاس 

إلــى احنتمــاأ، والحاجــة للعيــش بيــن أولئــك الذيــن ح يفهمون معنى 

"المســاعدة" المقدمــة فــي إطــار برامــج المســاعدة القانونيــة التــي 

الةيروقراطيــة  احجتماعيــة  الرعايــة  ووكاحت  المنظمــات  تقدمهــا 

عــن  ناشــئة  أنهــا  علــى  فقــط  يفهمونهــا  بــل  الشــخصية،  وغيــر 

نهايــة  فــي  المشــتركة.  والحيــاة  الشــخصية  بالتةادليــة  الشــعور 

المطــاف، مــا نســتخلصه مــن اقتةــاس لوما ــيني هــو أن الفجــوة 

وا ــعة بيــن إنــداث نظــام نقــوق ا نســان المجــردة والحيــاة فــي 

مجتمــع إنســاني قائــم علــى الرعايــة المتةادلــة واحنتمــاأ المشــترك. 

مقاطعــات  أنهــا  علــى  فنكثــر  أكثــر  المجتمعــات  هــذه  فهــم  إن 

مســيجة، مســورة هــي مســنلة ح يســتهان بهــا وعلــى غايــة مــن 

الأهميــة ففــي الوحيــات المتحــدة الأمريكيــة بالنســةة إلــى مؤيــدي 

ترامــب وفــي الكيــان الصهيونــي وإيطاليــا والمجــر وعديــد دول الكتلة 

ــا الشــرقية يتــم ا ــتةدال "الســتار  الســوفييتية الســابقة فــي أوروب

)1( Lincoln Steffens. 1931. The Autobiography of Lincoln Steffens. New York: 
Harcourt
Brace. 618  )الكاتب(.
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الحديــدي" الــذي تــم بنــاؤه  بقــاأ المواطنيــن فــي الداخــل، بن ــوار 

فــي  والنجئيــن  المهاجريــن  شــائكة  بقــاأ  أ ــنك  ذات  جديــدة 

الخــارج. لكــن مــرة أخــرى، هــذه الجــداحت مــن أجــل نقــوق ا نســان 

ح تعالــج المشــكل كمــا ينةغــي بــل تفاقمــه بحــدة.

عــن  لدينــا  ذلــك،  عــن  المنةثقــة  الوضعيــة  فــإن  نانيــة،  ومــن 
مؤيــدو  أوضحهــا  مــا  شــاكلة  علــى  رؤيــة  فيهــا  العــام  النظــام 
الليةراليــة و يا ــة الحقــوق باعتةارهــا أولًا علمانيــة، وثانيًــا مةنيــة 
علــى فكــرة الفــرد المســتقل أخنقيًــا، وثالثًــا وأخيــرًا موجهــة نحــو 
بــدلًا  الفرديــة  الحقــوق  مــن  مختلفــة  مجموعــات  علــى  الحفــاظ 
مــن تحقيــق فكــرة الخيــر. وفــي الوقــت نفســه كذلــك، فــإن المزيــد 
ــا  والمزيــد مــن المجتمعــات فــي كل مــن الوحيــات المتحــدة وأوروب
تتكــون مــن أفــراد ح يعــون، فــي مرنلــة أولــى، أنهــم مســتقلون مــن 
أنفســهم  يعتةــرون  ذلــك،  مــن  بــدلًا  ولكنهــم  الأخنقيــة،  النانيــة 
مطةقيــن للوصايــا التــي منحهــا الله )فــي أفضــل الأنــوال( وللأوامــر 
فــي  ويمتلكــون،  الحــاحت(؛  أ ــوأ  )فــي  بالعنصريــة  المشــحونة 
ا واضحــة جــدًا عــن المصلحــة العامــة تتعــارض  مرنلــة ثانيــة، أفــكارً
مــع ضمــان الحقــوق الفرديــة واحعتــراف القانونــي بهــا. والنتيجــة 
هــي إنشــاأ  ــانتين متنافســتين للتفاعــل احجتماعــي، والتةادليــة، 
و"الهويــة"، والتوقعــات احجتماعيــة واحلتــزام. يصطلــح أن نطلــق 
علــى الأولــى مجتمعــات الثقــة بينمــا الثانيــة يمكــن أن نطلــق عليهــا 

اح ــتئمان. مجتمعــات 

التمييز أو ترسيم الحدود بين الحقوق والانتماء. �

مجتمعــات الثقــة -مشــابهة لمــا ســميناه ســابقًا مجتمعــات 

الأخاقيــة  النزعــات  ذات  المجتمعــات  تلــك  هــي  الانتمــاء- 

والتجــارب  والتشــابه،  الألفــة،  علــى  والقائمــة  المشــتركة، 

المشــتركة التــي يمنــح فيهــا الرصيــد الأخاقــي لأفــراد المجتمــع 

فــي حــالات الخطــر، وتطغــى قيمــة الســام فيهــا علــى قيمــة 

مملكــة  تشــير  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى  المجــردة.  العدالــة 
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الائتمــان )مجتمعــات الاســتئمان( إلــى مجموعــة مــن أصحــاب 

الحقوق، ومن ذوي الخبرة المتباينة والقيم الأخاقية المتفاوتة 

التي تكون فيها العدالة هي الفضيلة الأســمى، ويختبر الآخرون 

أمنيــة. تدابيــر  ســن  يتطلــب  ممــا  محتمــل،  خطــر  أنهــم   علــى 

والجدول التالي مفيد في مزيد توضيح النموذجين)1( :

الاستئمان والحقوقالثقة والانتماء

قيم متعدد الثقافاترغبات مشتركة

مجتمع أخلاقي
مجتمع قائم على أصحاب 

الحقوق

قيمة العدالةقيمة السلام

الغرابة والشذوذالألفة والحميمية

الاختلافالوحدة والتشابه

قيم أخلاقية مشتركة
قيم أخلاقية متفاوتة 

ومتباينة

تجارب مشتركة وخبرة 
متبادلة

تجارب متمايزة ومتناقضة 
ومتباعدة

رصيد أخلاقي ممنوح 
لأعضاء المجتمع

لا رصيد أخلاقي ممنوح بل 
تطلب المعرفة

اختبار الآخرين على 
أنهم خطر، يترك مجالا 

للشك

اعتبار الآخرين من خلال 
تجربتهم، خطرًا في حاجة 

إلى تلافيه

رســمها  التــي  الكلاســيكية  للتمييــزات  التصنيــف  هــذا  اســتحضار  مــدى  تمامًــا  نــدرك  نحــن   )1(

فردينانــد تونيــس بيــن الشــعب والمجتمــع. نعتــرض عــن فكــرة أن أحدهمــا جــاء تاريخيًــا ليحــل 

محــل الآخــر، ونعتقــد بــدل ذلــك أن كلاهمــا يســتمر فــي الوجــود بشــكل متزامــن، وهــذا فــي الواقــع 

هــو نفــس معنــى أن ينتــج أحدهمــا الآخــر. )الكاتــب(.
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فــي العالــم المعاصــر، تتمايــز وتتةاعد مجتمعــات الثقة واحنتماأ 
بشــكل ملحــوظ وعلــى نحــو متزايــد، عــن مجتمعــات اح ــتئمان 
فــي القيــم، وفــي مةــادئ التنظيــم احجتماعــي، وفــي التوجهــات نحــو 
الآخــر، وفــي الفهــم الذاتــي، وفــي المصطلحــات الأ ا ــية لتنظيــم 
بيــن  تةاعــدًا  احختــنف،  هــذا  طغيــان  وغــدا  الجماعيــة.  التجربــة 
الحقيقــة والثقــة، العقــل والعاطفــة، العدالــة والرنمــة، وبشــكل 
ــي يفصــح عنهــا  ــة بمجتمــع أخنقــي وهــي الت ــن المطالة أوضــح، بي
واح ــتةداديون  القوميــون  السيا ــيون  الأنيــان  مــن  كثيــر  فــي 
مــن جهــة والمطالةــة بالأفــكار التجريديــة عــن العدالــة المرتةطــة 
الأيمــن  الجانــب  إن  ثانيــة.  جهــة  مــن  ا نســان  نقــوق  بخطــاا 
مــن الجــدول التوضيحــي -الــذي يمثــل التكافــل والأمــن والعدالــة 
تكــون  الذيــن  الفرديــة،  الحقــوق  أصحــاا  جانــب  هــو  المجــردة- 
ــب  ندودهــم  ــميكة ومطلقــة مــع هوامــش ضيقــة. بينمــا الجان
الأيســر مــن جدولنــا التوضيحــي -المشــتمل علــى الثقــة والرصيــد 
ــا- هــو  الأخنقــي، ونيــث الســنم )بيــن الأعضــاأ( هــو القيمــة العلي
ــى هوامــش وا ــعة  ــة تشــتمل عل ــر مســانة اجتماعي ــى نــد كةي إل
ونــدود صلةــة، نيــث يمثــل نســن التعامــل مــع ا زعــاج الناجــم عــن 
تصرفــات الآخريــن داخــل المجتمــع، "تســامحًا " علــى وجــه التحديــد؛ 
لأن الأفــراد يُنظــر إليهــم علــى أنهــم فــي الأ ــاس جــزأ ح يتجــزأ 
مــن أفــكار المــرأ عــن ذاتــه. فكــر هنــا فــي عائلــة مــا، أو نتــى عائلــة 
عريقــة، أو أعضــاأ الكنيســة، أو الكنيــس اليهــودي، أو المعةــد، أو 
المســجد، أو نتــى نــادي الســنح المحلــي لتتعــرف علــى هــذه الحــدود 
الوا ــعة التــي تشــمل الــذات والآخريــن. مــا نشــاهده خــنل صعــود 
الحــركات اليمنيــة المتطرفــة وتزايــد  يا ــات الخــوف والرهــاا من 
الأجانــب المهاجريــن والنجئيــن، هــو إعــادة انةثــاق لمطالــب احنتمــاأ 
داخــل عالــم نــدد نصــف القــرن الماضــي فيمــا يتعلــق بالمطالــب 
ــن  ــع المتعصةي ــن، نحــن ح نقــول إن جمي ــة. لنكــن واضحي الحقوقي
للةيــض والنازييــن الجــدد، ومــا إلــى ذلــك، هــم مجتمعــات الثقــة. هــم 
ليســوا كذلــك، لكــن بعضهــم قــد يــرى نفســه علــى أنــه أعــاد النظــر 
فــي المجتمــع الأخنقــي ذي الرغةــات المشــتركة، وهــم واضحــون 
تمامًــا تجــاه مســنلة ا ــتةعاد دوافــع غضةهــم )التعصــب( علــى 
أرضيــة قائمــة علــى الحقــوق. وبالنســةة إليهــم، الآخــر ح نقــوق لــه. 
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وكمــا أشــرنا  ــابقًا، فــإن المجتمــع فــي نــد ذاتــه ليس خيــرًا مطلقًا. 
ويكشــف التمايــز بيــن الثقــة واح ــتئمان عــن الكيفيــة التــي يمكــن 
أن تفهــم بهــا المقاربــات العنئقيــة المختلفــة، وكيــف أن جــذور مــا 
الديناميكيــة،  الــدححت. ودون فهــم هــذه  أكثــر مــن  نناقشــه هــي 
ــا أو فــي  مــن المســتحيل فهــم المشــهد السيا ــي المعاصــر هن
الخــارج. خشــية أن تفهــم فكرتنــا علــى أنهــا نزبيــة فــي ا شــارة إلــى 
ــر أن  ــا نعتة ــى مخاطــر اليســار، فإنن ــن دون ا شــارة إل مخاطــر اليمي
المخاطــر ليســت ثنائيــة بــل متنتيــة مــن مشــاكل مختلفــة. يعتمــد 
تتــرك  انتقائيــة  لغايــة  احنتمــاأ  المتطــرف علــى  ــرديات  اليميــن 
ا مــن المجتمعــات المتنوعــة فــي خطــر بطــرق تســهل  ا كةيــرً قــدرً
مــن توطيــن الدعــوات ح ــتئصال "غيــر المرغــوا فيهــم". وهــذا 
يفســر إلــى نــد بعيــد القتــل الجماعــي للتوتســين)1( والةوشــناق)2( 
الماضــي مــن  القــرن  ربــع  واليزيدييــن)3( والروهينجــا)4( علــى مــدى 
خــنل  ــيطرة خطــاا نقــوق ا نســان. ح يتمحــور اليســار نــول 

العظمــى  منطقة البحيــرات  فــي  تعيــش  شــعوب  ثــلاث  أحــد   Tutsi :التوتســي )بالإنجليزية  )1(

ويبلــغ  الآخــران فهما الهوتو والتــوا.  الشــعبان  أمــا  الأفريقية وخصوصــاً في رواندا وبورونــدي، 

تعداد شــعب التوتســي 2.5 مليون نســمة معظمهم كاثوليك وأقلية مســلمة. ويمثل التوتســي 

مــا نســبته 15% مــن ســكان رواندا بينما يمثــل الهوتــو 84% وقــد تعــرض التوتســي إلــى إبــادة كبيــرة 

خلال الإبــادة الجماعيــة فــي رواندا قتــل فيهــا مئــات الآلاف مــن التوتســيين. )المترجــم(.

)2( البوشــناق أو البشــناق: أي البوســنيين، وهــم مســلمو إقليمــي البوســنة والهرســك وجوارهــا 

ومناطقهــم الرئيســية هــي البوســنة والهرســك 43% وإقليــم الســنجق الواقــع بيــن منطقتــي 

كوســوفو ذاتيــة الحكــم حاليــاً و الجبــل الأســود ولا يــزال الســنجق تابعــاً لصربيــا حتــى اليــوم مــع إن 

ســكانه 87% مــن المســلمين. )المترجــم(.

)3( اليزيديون أو الإيزيديون: هــم مجموعة عرقيــة دينيــة تتمركــز فــي العــراق وســوريّة. يعيــش 

فــي  أصغــر  مجموعــات  وتعيــش  جبال ســنجار في العراق،  قرب الموصل ومنطقــة  أغلبهــم 

تركيا، وســوريا، وألمانيا، وجورجيا وأرمينيــا. ينتمــون عرقيــاً إلــى أصلٍ كُــرْدِيٍّ ذي جــذور هندوأوروبيــة 

مــع أنهــم متأثــرون بمحيطهــم الفسيفســائي المتكــون مــن ثقافــات عربيــة وســريانية، فأزياؤهــم 

ــون أن شــعبهم  ــرى اليزيدي ــزي العربي أمــا أزياؤهــم النسائية فســريانية. ي ــة مــن ال ــة قريب الرجالي

ودينهــم قــد وُجــدوا منــذ وجود آدم وحواء علــى الأرض ويــرى باحثوهــم أن ديانتهــم قــد انبثقــت عــن 

الديانــة البابليــة القديمــة فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن. ويــرى بعــض الباحثيــن الإســلاميين وغيرهــم 

أن الديانــة اليزيديــة هــي ديانــة منشــقة ومنحرفــة عــن الإســلام، ويــرى آخــرون أن الديانــة هــي خليــط 

الشــخصيات  للديانة الميثرائيــة.  امتــداد  مثل الزردشــتية والمانوية أو  قديــم  ديانــات  عــدة  مــن 

ــة اليزيديــة هي عــدي بــن مســافر وطاووس ملــك. )المترجــم(. الأساســية فــي الديان

)4( روهينغيا أو روهنيجيــا: اســم قوميــة عرقيــة تنتمــي إلــى عائلــة الشــعوب الهنديــة وتقطــن 

فــي ولايــة أراكان غربــي بورمــا أو ميانمــار. فحســب التقديــرات الرســمية لســنة 2012 يوجــد 800.000 

ــاك  ــات اضطهــادًا فــي العالم.]20[ وهن ــر الأقلي روهينجــي فــي أراكان، وتعدهم الأمــم المتحدة أكث

العديــد منهــم قــد فــر ويعيشــون لاجئيــن فــي مخيمــات في بنغلاديش المجــاورة وعــدة مناطــق 

داخل تايلاند علــى الحــدود مــع بورمــا. )المترجــم(.
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المقاطعــات المســيجة، أو التقوقــع، وهــو مــا جعلــه فــي كثيــر مــن 
الأنيــان يفشــل فــي إدراك أهميــة احنتمــاأ علــى عكــس اليميــن 

المتطــرف الــذي يوليــه أهميــة بالكامــل.

نحو سياسات الاختاف: �

فــي بعــض الأحيــان، تمثــل شــكاوى المجتمــع تهديــدًا لنظــام 

يعجــز عنهــا  جــدًا  بطــرق ســلمية  الإنســان  لحقــوق  الليبرالــي 

التهديــد  ويمثــل  الآن.  حتــى  معروفــة  غيــر  وبنتائــج  الوصــف 

هــذه  اســتيعاب  كيفيــة  فــي  الليبرالــي  النظــام  إلــى  بالنســبة 

بالضــرورة:  عنهــا  المنبثقــة  المطالــب  قبــول  دون  الشــكاوى 

الجــدران الحدوديــة، والامبــالاة بمصيــر الاجئيــن والمهاجريــن، 

واعتمــاد  المهاجريــن،  لمجتمعــات  القســري  والاســتيعاب 

الحــكام  تدعــم  التــي  والعرقيــة  العنصريــة  السياســات 

سياســة  صياغــة  يمكننــا  كيــف  جــرًا.  وهلــم  الاســتبداديين، 

الانتمــاء -التــي تحتضــن دائمًــا بعــض العناصــر الإقصائيــة- دون 

الخضــوع لخطــاب اليميــن المتطــرف فــي الداخــل والخــارج؟ فــي 

حيــن أن التأييــد المســتمرة لحقــوق الإنســان قــد يكــون ضروريًــا، 

فــإن الحقــوق فــي حــد ذاتهــا بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا شــرطًا 

التجــذر،  إلــى  الحاجــة  وإشــباع  الإنســان  ازدهــار  فــي  أساســيا 

إعــادة  تجنــب  أردنــا  إن  بالانتمــاء  الشــعور  اســتيعاب  يتوجــب 

بعــض أســوأ الفظائــع فــي القــرن الماضــي.

بما أنه ح توجد نلول  هلة لهذا التهديد، فإننا نقترح مواجهته 

بشــكل مةاشــر مــن خــنل تطويــر  يا ــة جديــدة لنختــنف تتمثــل 

فــي احنخــراط الصــارم فــي احختنفــات المجتمعيــة بــدل تحاشــى 

الحــدود الصارمــة والمنيعــة التــي وضعهــا السيا ــيون القوميــون 

بين"نــا" وبيــن أي تمظهــر لـ"هــم"، وبــدل تجنــب  يا ــات نقــوق 

ا نســان المحققــة للتجانــس التــي تجعــل كل فــرد فاعــلًا، مســتقلًا 
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بذاتــه بشــكل حأخنقــي، مجــردًا مــن الروابــط واحلتزامــات الموروثــة. 

ولفعــل ذلــك )أي احنخــراط الصــارم فــي احختنفــات المجتمعيــة(، 

ــة عــن الثقــة واح ــتئمان، وأن  ــار المترتة ــة للآث ــي أهمي يجــب أن نول

التخلــص  إلــى  نســعى  ح  فنحــن  بالحــدود،  عنقتنــا  ترتيــب  نعيــد 

منهــا أو خوصصتهــا أو إبطالهــا. يجــب أن نتوصــل إلــى أن الحــدود 

ــا  ــا "نحــن" بعضن ــل تفصلن ــا" وبين"هــم" فحســب، ب ح تفصــل بين"ن

عــن بعــض. إن قةــول احختــنف مثلمــا يصــرح العديــد مــن دعــاة 

إلــى  فةالنســةة  الأرجــح،  علــى  مســتحيل  أمــر  الثقافيــة  التعدديــة 

تراثهــم  مــع  وماضينــا  تقاليدنــا  اجتمــاع  جــدًا  يصعــب  معظمنــا، 

المعقــد أخنقيــاً والمعــرض للخطــر فــي دائــرة وانــدة. ومــع ذلــك، 

فــإن التعايــش مــع احختــنف هــو شــيأ آخــر، وهــو ممكــن بالفعــل. 

اجتماعيــة  مســانات  إنشــاأ  يســتلزم  الأمــر  ذلــك  فعــل  لكــن 

ومعرفيــة جديــدة، أو أماكــن أفضــل، خشــية أن يعتقــد المــرأ أنــه 

بإمكانــه التعايــش مــع احختــنف رقميًــا، فــن يســتطيع.

ح يعنــى التعايــش مــع احختــنف الســيطرة عليــه. ففــي عــام 2018، 

بــدأت الدنمــارك فــي فصــل أطفــال المهاجريــن الةالغيــن مــن العمــر 

عامًا واندًا "لمدة 25  ــاعة على الأقل في الأ ــةوع، دون انتســاا 

وقــت النــوم، لغايــة تعليمهــم إلزاميًــا "القيــم الدنماركيــة" بمــا فــي 

ذلــك تقاليــد عيــد ميــند المســيح وعيــد الفصــح، واللغــة الدنماركيــة. 

مــع تنكيدهــا علــى أن عــدم احنصياع وا ذعان لهــذه الدروس والقيم 

قــد يــؤدى إلــى وقــف مدفوعــات الرعايــة احجتماعيــة".)1( مــن الواضــح 

أن الهــدف ليــس خلــق مــكان لنختــنف، ولكــن، بشــكل أ ا ــي، 

اح ــتيعاا القســري لهــؤحأ الأطفــال فــي الثقافــة الدنماركيــة. 

يتــم بناؤهــا، ولكــن بةســاطة  التــي  إنهــا ليســت "نحــن الجمعيــة" 

)1( Barry. Ellen. and Martin Selsoe Sorensen. 2018. ”In Denmark. Harsh New 
Laws for Immigrant ‘Ghettos’“. New York Times. July 1. Available at: https://
www.nytimes.com/2018/07/01/world/europe/denmark-immigrant-ghettos.
html

)الكاتب(.
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جمــع عــدد أكةــر مــن "المتدمــرك")1( الموجــد بالفعــل. تعتمــد فكــرة 

"نحــن" علــى التمايــز، ولكــن المطلــوا هنــا ليــس تعايــش احختــنف، 

بــل محــوه. ح يختلــف هــذا كثيــرًا عــن اقتــراح نابليــون منــذ أكثــر مــن 

200 عــام المتمثــل فــي أمــره كل يهــودي)ة( يتــزوج للمــرة الثالثــة بــنن 

يكــون قرينــه مــن غيــر اليهــود مــن أجــل ا ــتيعاا اليهــود تمامًــا 

فــي أوروبا)نشــدهم فــي أوروبــا وإدخالهــم داخــل الثقافــات الأخــرى 

 ــةين  رضائهــم(.

بهــا  ليــس مخصوصــا  الأمــر  أن  رغــم  المتحــدة،  الوحيــات  فــي 

فقــط بالتنكيــد، نجــد كل مــن طريقــة اح ــتيعاا وكذلــك العكــس 

التمييــز  وهــي  الآخــر  مــع  التعامــل  فــي  التقليديــة  الطريقــة  أي 

العنصــري. إن المفهــوم الرومانســي للةلــد باعتةــاره "بوتقــة" للتنــوع 

الثقافــي وانصهــار احختنفــات هــو  ــردية تتناقــض مــع نقيقــة 

اح ــتيعاا الأمريكــي الــذي ينطةــق علــى الةيــض أكثــر منــه علــى غيــر 

)1( متدمرك

"المتدمــرك)ة("  بمصطلــح  ترجمتــه  فضلنــا  والــذي   :daneness : state of being dane

الرباعــي فــي المضــارع كــي يشــتق منــه  الميــم المضافــة للفعــل   [ الميــم  يتركــب مــن  والــذي 

لأن ونظــرًا  والحالــة(  الكيفيــة  مقولــة  يحققــان  )لأنهمــا  المشــبهة  الصفــة  أو  فاعــل   اســم 

)adjective+ ness = state of being adj( = noun

فإننــا أضفنــا الميــم لأننــا نبحــث عــن صفــة مشــبهة تعنــى الحالــة [ + فعــل : تدمــرك ) الــذي أصلــه 

قياســيا تدنمــارك، أســقطنا النــون؛ لأن تتالــي أربعــة حــركات فــي العربيــة يخلــق ثقــلًا صوتيًــا، ولأن 

صوتــي النــون بعــد صــوت الــدال يخلــق ثقــلًا فــي اللســان العربــي، وأســقطنا الألف تخفيفــا للنطق( 

الــذي أطلقنــاه علــى عمليــة التحــول إلــى دنماركــي ]التــاء الجعليــة التحويليــة+ اســم الدنمــارك 

)إســقاط النــون والألــف لأســباب صوتيــة مشــروحة آنفــا( متبعيــن خطــى اللغوييــن الســابقين فــي 

انتــاج كلمــة "تونســة" "تونســة المؤسســات " أي جعلهــا تونســية وهــو وصــف أطلقــه اللغويــون 

علــى عمليــة التحــول إلــى تونســي والعمليــة متمثلــة فــي زيــادة تــاء دالــة علــى التحويــل والجعليــة 

مــع هــذه الأســماء الجامــدة لبنــاء فعــل "تونــس" فنقول تونســة المؤسســات ودمركــة الأطفال[: 

وهــذه العمليــة موجــودة بكثــرة فــي العربيــة مثــل ترجمــة كلمــة completeness  إلــى تكملــة : التــاء 

هــي تــاء الجعليــة التحويليــة+ فعــل كمــل = لنســم بهــا العمليــة التــي أصبــح بهــا الشــيء كامــلا: 

ــدأ غــدًا ...  ــدرس كامــلا" تب ــي ســيصبح فيهــا ال ــة الت ــدأ غــدا : أي " عملي ــدرس تب ــة ال فنقــول: تكمل

والأمــر تقريبًــا مشــابه ل"تكســر = يتكســر: فعــل يعنــى تحــول إلــى حالــة التكســر= متكســر : أي فــي 

حالــة تكســر "[. 

وبالتالــي لغويًــا يعنــى هــذا المصطلــح الــذي أنشــأناه الحالــة التــي أصبــح عليهــا هــؤلاء الــذي 

دنماركييــن. إلــى  التحــول  لعمليــة  خضعــوا 

ــا: هــو وســم لحالــة دنماركييــن هــم فــي الأصــل ليســوا مــن أم وأب دنماركييــن بــل مــن  اصطلاحيً

أولاد المهاجريــن الذيــن قامــت الدنمــارك منــذ 2018 بتعليمهــم وتنشــئتهم وفــق " نمــط الحيــاة 

والقيــم الدنماركيــة المســيحية" لغايــة حشــد مجتمــع مــن الدنماركييــن. )المترجــم(.
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ــخ مــن  ــد ضــارا فــي التاري ــاك تقلي ــك، كان هن ــدحً مــن ذل الةيــض. ب

التمييــز العنصــري، يُــرى فــي صــراع القةــول العرقــي وا ثنــي وكذلــك 

فــي الحواجــز الهيكليــة التــي تفصــل بعضهــم عــن بعضهــم مثــل 

أكثــر  إلــى و ــائل  اليهوديــة  والحــارات  الحقيقــة  الجــدران  اعتمــاد 

والفــرص والوصــول  التعليــم  مــن  الآخريــن  بيروقراطيــة لحرمــان 

العنصــري ممــا  التمييــز  للمتميزيــن. يخلــق  إلــى مزايــا محفوظــة 

ا بيــن مــن ينتمــي ومــن ح ينتمــي.  حشــك فيــه بصــورة طةيعيــة تمييــزً

بالرغــم مــن أن الشــعارات الضيقــة مثــل "كلنــا أمريكيــون" تلمــح إلــى 

التشــابه فــإن واقــع التجربــة الأمريكيــة بالنســةة إلــى العديــد مــن 

الأقليــات هــو أن كونــك أمريكيًــا يشــترط ضمنيــا أن تكــون أبيــض 

مــن  قليــل  عــدد  يســتطيع  ــوى  مــا  وهــو  المميــزات(  )وبقيــة 

الأمريكييــن الأصلييــن أو الأمريكييــن مــن أصــل أفريقــي أو مــن أصــل 

ــراض... لطالمــا وجــد  إ ــةاني أن يرتةطــوا بهــذا احشــتراط أو احفت

التمييــز العنصــري فــي الوحيــات المتحــدة بمــوازة درجــات متفاوتــة 

أثــره ضمنيًــا  تقفــي  ويمكــن  وا ثنــي  العرقــي  التمييــز  قةــول  مــن 

فــي بعــض الشــعارات الةليغــة مثــل "اجعــل أمريــكا عظيمــة مــرة 

والــذم  والطــرد  ا قصــاأ  لدعــوات  نشــدًا  أصةحــت  التــي  أخــرى" 

واح ــتنقاص.

ــا: مقاربــة تنخــذ  نطالــب هنــا وندافــع عــن مقاربــة مختلفــة تمامً

مجــرد  ليســت  أنهــا  علــى  احختنفــات  مجموعــة  احعتةــار  بعيــن 

مســائل تتعلــق بالتفضيــل الفــردي ولكــن باعتةارهــا مكونــة للأفــراد 

-رغــم  عليــه  الحفــاظ  يجــب  مــورد  هــي  وبالتالــى  ومجتمعاتهــم 

المضايقــات الكثيــرة الــذي يســةةها أعضاأ مــن "مجموعات خارجية" 

متعددة-وتحــدي يجــب مواجهتــه، عــوض تجاهلــه مــن خــنل خطــاا 

قائــم فقــط علــى الحقــوق أو ا ــتةعاده مــن قةــل دعــاة القوميــة 

العنصريــة. والسيا ــات 

عــوض مســانات اح ــتيعاا أو التمييــز العنصــري، يجــب إنشــاأ 

أماكــن لنختــنف فــي الثكنــات العســكرية والمــدارس وأماكــن العمــل 
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والمؤ ســات الدينيــة ونتــى داخــل نوادي الأ ــلحة نيث يتم مواجهة 

احختــنف ومصارعتــه وأنيانًــا القتــال مــن أجلــه. بهــذه الطريقــة فقــط 

يمكــن أن تنشــن لغــة مشــتركة وبالتالــي  يا ــة مدنيــة.

الاختاف باعتباره طريقًا نحو مجتمع مدني �

كنــا نعتقــد أن حقــوق الإنســان ستفشــل، فــي حيــن أنهــا 

أجــل  مــن  بأكملهــا  الغربيــة  للأجهــزة  أصبحــت مجــال هيمنــة 

التمعــن فــي المجتمــع المدنــي، وصاحــب هــذا الانتقــال، تحــول 

آخــر مفاجــئ ومثيــر للمجتمــع مــن الثقــة إلــى الاســتئمان بــدل أن 

يصاحبــه بعــض التــوازن فيــه )المجتمــع(. نقــول هــذا التقديــر 

نظــرًا لمــا أســهمت بــه حقــوق الإنســان فــي تحســين الظــروف 

المعيشــية للكثيريــن، لكننــا نــدرك أنهــا غيــر مناســبة علــى وجــه 

التحديــد؛ لأن أولوياتهــا الضمنيــة موجهــة للفــرد علــى حســاب 

الانتمــاء. والانتمــاء أمــر ضــروري للوجــود خــارج الــذات الضيقــة 

أي للوجــود الاجتماعــي بأكملــه. 

اقتــراح  إلــى  الشــرقية  الكتلــة  انهيــار  أدى  ذكرنــا  ــابقًا،  وكمــا 
الكثيريــن المجتمــع المدنــي القائــم علــى الحقــوق. واعتةــر احنهيــار 
ذاتــه الــذي نــف بالشــيوعية فــي معظــم أنحــاأ العالــم دليــلًا علــى أن 
النظــام القائــم علــى الحقــوق هــو أفضــل طريــق هيكليًــا )تنظيميًــا( 
وأخنقيًــا للمضــي قدمًــا. وهــذا النهــج مــن شــننه أن يةشــر بالســنم 
والرفاهيــة والديمقراطيــة مــن خــنل تةنــي جماعــي لنظــام ليةرالــي 
غربــي. وعــنوة علــى ذلــك، منــذ مــا يقــارا ثنثــة عقــود علــى  ــقوط 
جــدار برليــن، يكافــح كثيــرون مــن أولئــك الموقنيــن بنجــاح النظــام 
الليةرالــي وصحــة نقــوق ا نســان مــن أجــل ر ــم طريــق للمضــي 
قدمًــا -بخــنف اح ــتمرار فــي إقنــاع الآخريــن بمحاكاتهــم- فــي تونيد 
العالــم بطريقــة أكثــر اتســاقًا وتونــدًا وتجريــدًا، بطريقــة تقلــص 
مــن احختــنف، بــل وتقلــل مــن شــننه، قصــد إيجــاد أرضيــة مشــتركة 

وانــدة قائمــة علــى عنقــات اح ــتئمان.
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ــك، مثلمــا أشــرنا  ــابقًا، ح يمكــن مشــاركة كل شــيأ  ومــع ذل

الجهــود  أن  خــنل  مــن  الديــن  داخــل  واضحًــا  الأمــر  هــذا  ويةــدو 

المةذولــة لةنــاأ احنتمــاأ المشــترك علــى فكــرة الأديــان التونيديــة 

العظيمــة التــي يكــون فيهــا إبراهيــم  ــلفًا مشــتركًا )الجــد الأعلــى(، 

 ابــن الله، وعنــد آخريــن 
ٍ

تذهــب  ــدىً عنــد اعتةــار يســوع عنــد بعــض

ــا عنــد بعــض آخــر. وهــذه احختنفــات مهمــة؛ لأنهــا  ــا، ومهرطقً نةيً

أ ا ــية فــي تحديــد مــن ينتمــون إلــى مجتمــع بــدل آخريــن. تتضمــن 

فــي  إبراهيــم  لـ"مشــاركة  ا نســان خطابًــا كونيًــا مجانسًــا  نقــوق 

القوا ــم المشــتركة"، وهــذا جــزأ مــن الحقيقــة، ولكنهــا ليســت 

كافيــة للتغلــب علــى احختنفــات عةــر المجتمعــات أو تجاوزهــا. وإذا 

كنــا محقيــن بشــنن احنتمــاأ، فعلينــا أن نلجــن إلــى مقاربــات أخــرى 

لدعــم تطــوره وهــي تلــك التــي تعتــرف باحختــنف والتمايــز العاطفــي 

والةنيــوي الناتــج عــن عنقــات الثقــة ح عنقــات اح ــتئمان. فقــد 

طالةنــا و ــهلنا، لأكثــر مــن 16 عامًــا، طريقــة للتقــدم تمكــن أعضــاأ 

المجتمعــات المتةاينــة مــن إدراك وقةــول اختنفاتهــم لغايــة بنــاأ 

مجتمــع مدنــي.)1( وقــد توصلنــا مــن خــنل برامــج نصــف شــهرية 

)قائمــة علــى انتــرام احختــنف واحلتــزام بــه والمكافحــة مــن أجلــه(، 

يشــارك فيهــا مــا بيــن 20 إلــى 30 زميــلًا مــن جميــع أنحــاأ العالــم، إلــى 

إمكانيــة بنــاأ مجتمعــات مــن خــنل التجربــة المشــتركة دون الحاجــة 

ــى التفــاوض علــى كل مــا هــو مشــترك بيــن أعضــاأ المجموعــة.  إل

رؤيــة  مــن  النــاس  تمكــن  كانــت مؤقتــة،  بيئــات، وإن  أنشــننا  لقــد 

القلــق المتنصــل المترتــب عــن قةــول اختنفــات الآخريــن: احختنفــات 

ــا، احختنفــات التــي تهــدد فــي  التــي ح نســيطر عليهــا والتــي تتجاوزن

بعــض الأنيــان وجودنــا المســتقةلي وطموناتنــا. إنــه مجــرد جــزأ 

صغيــر مــن الحــل، لكنــه علــى الأقــل نــل يصــور إمكانيــة وجــود طريــق 

آخــر للمضــي قُدمــا، يســمح لنــا فيــه بتخيــل إنشــاأ احنتمــاأ فــي 

عالــم مفتــون بالحقــوق. مهمــا يكــن، كلمــا اتحــد مجتمــع قائــم علــى 

)1( عملنــا مــع ســيدار CEDAR  موصــوف بإســهاب فــي كتابنــا بالشــراكة )راحيــل، وواســرفول، وآدم 

زيلغمــان، وديفيــد مونتغمــري(، الموســوم بعنــوان: التعايــش مــع الاختــلاف: كيفيــة بنــاء مجتمــع 

فــي عالــم منقســم. )الكاتــب(.
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احختــنف معًــا  نجــاز الأشــياأ  ــويًا -وليــس فقــط ح ــتيعاا مــا 

هــو مشــترك أو تمجيــده أو نتــى التخلــي عنــه- تصةــح إمكانيــة منــح 

الرصيد)اح ــتئمان( الأخنقــي بســخاأ للآخريــن أمــرًا نقيقيًــا.

ليــس  ولكنــه  تعليميًــا  مســعى  هــذا  يعــد  عديــدة،   
ٍ
نــواح مــن 

مســعىً قائمًــا علــى الكتــب المدر ــية والفصــول الدرا ــية وندها، 

بــل هــو مســعى قائــم علــى التجربــة بالضــرورة. مــن النانيــة العملية، 

يحتــاج المــرأ فقــط إلــى التفكيــر فــي عنقــات الطفولــة نيــث خلــق 

ــا الةعــض،  ــاأ المدر ــة إنساً ــا باحنتمــاأ لةعضن اللعــب فــي فن

ح التفكيــر فــي أي اختصــارات أيديولوجيــة غالةًــا مــا نميــل إليهــا نحــن 

نــول  المســةق  الحكــم  إرجــاأ  علينــا  يتوجــب  وبالتالــي  الةالغــون. 

ــى  ــا بهــم أدن ــا مــع أولئــك الذيــن ح تربطن مــا  ــيترتب عــن انخراطن

صلــة -وفــي أغلــب الأنيــان ح نعرفهــم نتــى مــن خــنل هوياتهــم- 

كــي نســتطيع مــد جســور التعايــش المشــترك معهــم. بعــد مــرور 

 ــنوات علــى اللعــب فــي فناأ المدر ــة، قــد نجد أنفســنا مختلفين 

تمامًــا عمــا أصةــح عليــه أقراننــا فــي اللعــب، لكننــا نجــد أيضًــا فرصــة 

يعنــي  أيديولوجيــة. وح  أرضيــة غيــر  الشــك علــى  لتو ــيع نطــاق 

قةــول احختــنف والتعايــش معــه، التخلــي عــن معتقــدات المــرأ 

ــة( للعيــش فــي مجتمــع مــع الآخــر  الرا ــخة )وخصوصــا الأخنقي

بــل يعنــى احعتــراف بــنن بعــض الأشــياأ ح يمكــن مشــاركتها، ولكــن 

ح يلــزم أيضًــا التخلــي عنهــا لننخــراط مــع الآخريــن فــي المجتمــع. 

ــات تجــاه  ــا، يســتوجب التنفيــذ الوا ــع لمثــل هــذه المقارب وعمومً

المجتمــع المدنــي، أخــذ احنتمــاأ علــى محمــل الجــد، ليــس فقــط 

باعتةــاره يظهــر بشــكل فطــري، ولكــن أيضًــا بصفتــه خاصيــة وقيمة 

ــن. يمكــن  يمكــن بناؤهــا مــن خــنل التجــارا المشــتركة مــع الآخري

التعليميــة والمشــاركة السيا ــية  التنميــة والةعثــات  لمشــاريع 

اح ــتفادة مــن رؤيــة احختــنف باعتةارهــا مــوردًا ح عقةــة. وح نقتــرح 

أن يتــم الثنــاأ علــى احختــنف بطــرق مةتذلــة مــن خــنل ا شــارة إلــى 

غرابــة الميــول الثقافيــة المخالفــة لنــا أو إلــى جماليتهــا بــل نقتــرح 

أن يقــوم التعايــش مــع احختــنف علــى احعتــراف والقةــول باحنزعــاج 
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العميــق الــذي تســةةه طــرق مختلفــة جــدًا ومتنافــرة فــي بعــض 

الأنيــان مــن العيــش مــع الآخريــن. وإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا نمجــد 

نقــوق ا نســان نــد العةــادة مــن خــنل ا ــتةعاد الخيــرات الةشــرية 

الأخــرى، فإننــا نجــازف بفقــدان احنتمــاأ. ح يجــب أن تكــون نقــوق 

ا نســان الآليــة الونيــدة لةســط الكرامــة بــل الكرامــة مــن خــنل 

احنزعــاج مــن احختــنف هــي طريقــة للمضــي قدمًــا تســمح بوجــود 

احنتمــاأ دون الحاجــة إلــى تةنــي الخطــاا المدمــر والمثيــر لننقســام 

الــذي يةــدو أنــه فــي ازديــاد.

مؤلفــا المقــال: آدم زيلغمــان: هــو مديــر  ــيدار CEDAR أ ــتاذ 
الديــن فــي جامعــة بو ــطن وبانــث مشــارك فــي معهــد الثقافــة 

والديــن والشــؤون العالميــة هنــاك. عــاش ودرّس فــي جامعــات فــي 

هــذا الةلــد وفــي إ ــرائيل والمجــر. عــاش قرابــة عشــرين عامًــا فــي 

ــل  ــرم شــالوم فــي أوائ ــث كان عضــوًا فــي كيةوتــس كي إ ــرائيل ني

الســةعينيات. تشــمل مؤلفاتــه العديــدة فكــرة المجتمــع المدنــي 

(1992(، والفردانيــة الداخليــة )1994(، ومشــكلة الثقــة )1997(، ورهــان 

الحداثــة: الســلطة، والــذات، والتعالــي )2000( وكتــب بالشــراكة مــع 

ادعــاأات  أيضًــا  وكتــب   )2000( والمجتمــع  الســوق  ليشــةاخ  مــارك 

 ،)2004( والتقاليــد  التســامح  نــول  متواضعــة  ومقــاحت  ونــوارات 

وبالشــراكة مــع ويلــر، بويــت و ــيمون كتــب" الطقــوس ونتائجهــا: 

ــاا إعــادة  ــر كت ا، مــع ويل مقــال عــن نــدود ا خــنص" )2008( ومؤخــرً

 )2012( والغمــوض  والخةــرة  الطقــوس  التعدديــة:  فــي  التفكيــر 

وشــارك فــي تنليــف كتــاا "التعايــش مــع احختــنف: كيفيــة بنــاأ 

 )2015 كاليفورنيــا  جامعــة  )مطةعــة  منقســم"  عالــم  فــي  مجتمــع 

الــذي يصــف بيداغوجيــا  ــيدار. تُرجمــت أعمالــه إلــى أكثــر مــن اثنتــي 

عشــرة لغــة. وهــو مديــر  ــيدارCEDAR : )المجتمعــات التــي تتعامــل 

مــع احختــنف والديــن( التــي تقــود النــدوات كل عــام نــول الجوانــب 

المتنــازع عليهــا مــن الديــن والســانة العامــة فــي أجــزاأ مختلفــة 

مــن العالــم. يعيــش فــي نيوتــن، ما اتشو ــتس.
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ديفيد مونتغمري: )1 ديسمةر، 1927 – 2 ديسمةر، 2011( بروفيسور 
فــي التاريــخ من جامعــة ييــل وأنثربولوجــي. اعتةــر مونتغمــري وانــدًا 

مــن أقــدم الأكاديمييــن المختصّيــن فــي "تاريــخ العمــل" فــي الوحيــات 

 وا ــع. يرجــع إليــه 
ٍ
المتحــدة وكتــب عــن هــذا الموضــوع علــى نطــاق

الفضــل فــي تن ــيس مجــال جديــد هــو "تاريــخ العمــل الجديــد" فــي 

غاتمــان.  برودي وهيربــرت  من ديفيــد  كل  مــع  المتحــدة  الوحيــات 

وهــو مديــر تطويــر الةرامــج فــيCEDAR  وأ ــتاذ أبحــاث مشــارك فــي 

ــد. شــارك  مركــز التنميــة الدوليــة وإدارةConict  فــي جامعــة ميرينن

فــي تنليــف كتــاا "التعايــش مــع احختــنف: كيفيــة بنــاأ مجتمــع 

ــا 2015( الــذي يصــف  فــي عالــم مقســم" )مطةعــة جامعــة كاليفورني

بيداغوجيــا  ــيدار. توفــي فــي 22 مايو 2001 عــن عمــر يناهــز 74 عامــا 

بةلــدة غاروتشــا بالجنوا ا  ــةاني.


